
يع عقوبـــات وشبهـــات فســـاد مصر: مشـــار
ية تحيط بالصفقات العسكر
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يتبـنى نظـام مـا بعـد الثـالث مـن يوليو/تمـوز ، في مصر، خطـةً عسـكرية موسـعة لإعـادة تحـديث
الجيــش عــبر إحلال المنظومــات التســليحية العتيقــة مــن جهــة، وإدخــال منظومــات جديــدة لم يســبق

تشغيلها من جهة أخرى.

ظهـرت هـذه الخطـة إلى النـور مـؤخرًا، بسـبب تبـاطؤ نظـام مبـارك في إحلال المنظومـات القديمـة خلال
 الثلاثــة عقــود السابقــة، بالإضافــة إلى اســتحداث النظــام الســياسي النــاتج عــن أحــداث يوليــو
ـــار اســـتمرار ـــا، مـــع الأخذ في الاعتب ـــة جنوبً ـــا إقليميين ومحليين جـــدد، وظهـــور جبهـــة عدائي خصومً
العـدائيات التقليديـة القديمـة علـى الاتجـاه الشمـالي الـشرقي، ومقاربـة النظـام المصري الجديـد معظـم

مشاكل المنطقة مقاربةً أمنية.

وبطبيعة الحال، أدى هذا التحول النوعي الجديد إلى ظهور “مشكلات” لم تكن مطروحة من قبل،
بســبب التخلــي أو تقليــل الاعتمــاد على الحلفــاء السابقين لصالــح الحلفــاء الجــدد، أو للســعي إلى
الحصول على منظومات تسليحية مهمة، أو حتى بسبب ما يحدث في الغرف المغلقة من عمولات
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مالية واعتبارات سياسية قد تشوب هذه الصفقات.

وقـد انفجـر عـددٌ مـن هـذه الأزمـات المتعلقـة بسـبب صـفقات مصر العسـكرية، بشكـل متزامـن، شرقًـا
وغربًا، على نحو ملحوظ، في الوقت الحاليّ.. فما القصة هذه المرة؟

 سوخوي
طالما كان اقتران هذه المقاتلة بمصر مثيرًا للجدل، إذ تمتلك مصر عددًا ضخمًا من المقاتلات الأمريكية
والأوروبيـة والروسـية بالفعل مثـل: إف  والرافـال والميراج والميج، وقـد يعـد إضافـة نـوع جديـد مـن

المقاتلات إلى هذه التشكيلة النادرة عبئًا تشغيليًا وفنيًا ولوجيستيًا على سلاح الجو المصري. 

ومـن ناحيـة فنيـة وإستراتيجيـة، لم يكـن اقتنـاء مقاتلـة نوعيـة تقـوم بمهـام “السـيادة الجويـة”، بسـبب
قــدرتها الفائقــة علــى المناورة وترسانتهــا التســليحية الهائلة ومــدى طيرانهــا الضخــم، أمــرًا مطروحًــا
بالنســبة لمصر الــتي التزمــت علــى مــدى عقــود بــالفجوة الجويــة المضمونــة بواســطة الولايــات الولايــات
المتحــدة بينهــا وبين جارتهــا “إسرائيــل”، خاصــة أن “ســو – ″، وهــي مقاتلــة مــن مقــاتلات الجيــل
الرابع والنصف، تعد البديل الشرقي الجاهز لمقاتلات “إف – ” الشبحية التي تمد بها واشنطن تل

أبيب منذ مدة. 

وقــد نفــت موســكو، علــى لســان رئيــس شركــة “روســبورن إكسبورت” المســؤولة عــن صــادرات السلاح
ير عسكرية عن سعي القاهرة للحصول على  مقاتلة، من طراز “سو – الروسي إلى الخا، تقار

. الدفاعي في ماليزيا، عام LIMA على هامش معرض ،″

كيــدٍ لتوقيــع القــاهرة وموســكو عقــودًا عســكرية ضخمــة، بقيمــة وبعــد ســنوات، تغــير هــذا النفــي إلى تأ
ملياري دولار، تحصل بموجبها الأولى على سربين (/) مقاتلة، أي ضعف العدد المنفي، تشمل

. إلى  الصيانة والذخائر، على أن يتم توريدها في الفترة من

التصريحات الأمريكية لا تتحدث عن الأثر السلبي لصفقة الطائرات الروسية
على العلاقات بين القاهرة وواشنطن بشكل عام فحسب، وإنما تتحدث عن

إخضاع القاهرة للائحة قانون “كاتسا”



الولايات المتحدة
، دخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط هذه الصفقة المصرية الروسية منذ أبريل/نيسان
ــر الخارجيــة مايك بومــبيو، تتضمــن ي عنــدما عــرض مجلــس الشيــوخ الأمريــكي وثيقــةً مرســلة إلى وز
ـــ من هــذا ــارة الســيسي إلى واشنطــن، في ال ي ــة، خلال ز مجموعــة اعتراضــات علــى الســياسة المصري

الشهر.

لم تقل الوثيقة آنذاك إن هناك مخاوف أمريكية من اضطراب التوازن الإستراتيجي المستقر بين مصر
“وإسرائيل” جوًا منذ عقود، لكنها تحدثت عن خطوات مصرية للاتجاه نحو روسيا، من شأنها أن
، (كــامب ديفيــد) تــؤثر علــى التحــالف الإستراتيجــي المســتمر بين البلــدين منــذ اتفاقيــة السلام
بالإضافة إلى ملفي: حملة الجنسية الأمريكية المعتقلون في مصر، ونوايا الرئيس المصري لزيادة مدده
ية الــتي أقــرت الرئاسية وتوســيع صلاحيــاته التنفيذية وهيمنــة الجيــش، بمــوجب التعــديلات الدســتور

لاحقًا.

ير الخارجية الأمريكي للشؤون وفي نوفمبر/تشرين الثاني، من العام الماضي، قال كلارك كوبر مساعد وز
السياسية والعسكرية، على هامش معرض دبي للطيران، إن مصر قد تتعرض لعقوبات تمنعها من
الاستفادة بمبيعات دفاعية مستقبلية، إذا أقدمت على شراء مقاتلات “سو – ″، وذلك في امتداد
يره، مايك بومبيو، الذي قال في وقت سابق، إن القاهرة باتت على علم بنية واشنطن لتصريحات وز

فرض عقوبات عليها حال استمرت في مساعي الحصول على الطائرات الروسية.

التصريحــات الأمريكيــة لا تتحــدث عــن الأثــر الســلبي لصــفقة الطــائرات الروســية علــى العلاقــات بين
القاهرة وواشنطن بشكل عام فحسب، وإنما تتحدث عن إخضاع القاهرة للائحة قانون “كاتسا”
(عقــاب المتعــاونين مــع أعــداء أمريكــا)، الــذي خــ مــن مجلــس الشيــوخ يوليو/تمــوز ، وصــادق
عليــه الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب أغســطس/آب ، بغــرض فــرض عقوبــات علــى الــدول

يا الشمالية وإيران. والكيانات والأفراد المتعاونة مع روسيا وكور

وقــد عــاد الحــديث عــن وجــوب قيــام واشنطــن بــالتحرك الســياسي ضــد القــاهرة لردعهــا عــن إكمــال
صـفقة الطـائرات الروسـية أو عقابهـا عليهـا، حـال إتمامهـا، بعـد رفـع  عضـوًا مـن مجلـس الشيـوخ
ير الخارجية، تطالبهما باستخدام ير الدفاع ومايك بومبيو وز الأمريكي مذكرة لكل من مارك إسبر وز
يد أولى دفعات المقاتلات صلاحياتهما القانونية ضد مصر، في رد فعل على إعلان موسكو اقتراب تور

( طائرات)، نهاية يوليو/تموز الماضي.

يري الخارجية والخزانة من المتوقع أن يكتفي الرئيس الأمريكي بتوجيه وز
لتطبيق الخمس عقوبات الأساسية المنصوصة في المادة  من قانون

“كاتسا” دون اللجوء إلى تطوير العقوبات
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مستقبل الصفقة
حتى الآن وعلى غير العادة، لم تصرح واشنطن أي تصريحات خشنة تجاه القاهرة، رغم اقتراب الأخيرة
من استلام الدفعة الأولى من مقاتلات “سو – ″، بعد أن نقلتها روسيا من المصنع التابع لمكتب

“سوخوي” إلى إحدى المدن الواقعة في الشطر الأوروبي لإخضاعها للفحص الفني وتجارب الطيران.

نفــس الأمــر يتعلــق بمصر أيضًــا التي تقــول إنهــا وقعــت عقــود الصــفقة، في الفــترة الواقعــة بين إصــدار
قانون “كاتسا” في مجلس الشيوخ وتصديق الرئيس الأمريكي عليه، بما يعني أن القاهرة وموسكو
نجحتا في التحايل على القانون الأمريكي، كما طلبت مصر من أمريكا قبل توقيع الصفقة الحصول
على مقاتلات الجيل الخامس الشبحية “إف – ″، فقوبل الطلب بالرفض كما كان متوقعًا، وقد
صرح مصـدر عسـكري مسـؤول مـن قبـل أن القـاهرة تنظـر إلى الحصـول علـى هـذه الطـائرات باعتبـاره

شكلاً من أشكال السيادة.

أمـا الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب، الصـديق الشخصي للرئيـس المصري عبـد الفتـاح السـيسي، فقـد
سبق واعترض على “كاتسا” معتبرًا إياه يقوض من التواصل مع بعض الدول الأوروبية، ويفيد أعداء
الولايات المتحدة الثلاث، من حيث يريد أن يضرهم، كما سبق وتغاضى عن فرض عقوبات “كاتسا”

على إندونيسيا، رغم تعاونها العسكري مع روسيا بعد سريان القانون.

يًا، رغــم اقتراب وقــد تبــادلت البلــدان، مصر والولايــات المتحــدة، الرسائــل الإيجابيــة، سياســيًا وعســكر
تسليم المقاتلات الروسية، فأعلنت واشنطن، مايو/آيار ، الموافقة على تحديث كامل أسطول

مروحيات “أباتشي” المصرية، البالغ عدده  مروحية، وترقيته إلى المعيار “جارديان”.

وفي الـ من يوليو/تموز من هذا العام، قال السفير الأمريكي إن بلاده تنوي، بالإضافة إلى تحديث
أسـطول المروحيـات المصري، تطـوير مقـاتلات “إف ″، وتزويـد الجيـش المصري بمسـتشعرات مراقبـة
وحمايـة للحـدود، كمـا قـالت مصـادر أمريكيـة، في نهايـة نفـس الشهـر، إن الرئيـس ترامـب ينـوي دعـم
حملة مصر للضغط على إثيوبيا في ملف سد النهضة، عبر حجب حزمة من المساعدات التي تقدمها

واشنطن لأديس أبابا.

فيما استجابت القاهرة لطلبات واشنطن في أحد الملفات الثلاث الشائكة، ملف المعتقلين من حملة
الجنسية المزدوجة، فأفرجت، بشكل متتال، عن ريم محمد دسوقي، مايو/آيار الماضي، التي اعتقلت بعد
كتابتها منشورات مناوئة للنظام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أفرجت بعد شهرين،
ير، نظير عن محمد عماشة، طالب الطب الذي رفع “يافطة” تدعو للإفراج عن المعتقلين في ميدان التحر

تخليه عن الجنسية المصرية.

يـري الخارجيـة والخزانـة وفي ضـوء هـذه المعطيـات، مـن المتوقـع أن يكتفـي الرئيـس الأمريـكي بتـوجيه وز
لتطـبيق الخمـس عقوبـات الأساسـية المنصوصـة في المـادة  مـن قـانون “كاتسـا”، دون اللجـوء إلى
تطـوير العقوبـات، كمـا يتيـح القـانون، اسـتجابةً لضغـوط الشيـوخ الأمريـكي، والتزامًـا بالحـد الأدنى مـن
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العقوبات الذي أشار إليه بومبيو ومساعده، مع أخذ المعطيات المتغيرة في الاعتبار، مثل حالة النظام
المصري، استقرارًا أو اضطرابًا، وتطور الأوضاع في المنطقة، وطبيعة الدعاية التي ينوي ترامب تسويقها

للناخب الأمريكي خلال سباق الانتخابات الرئاسية المنتظر انعقادها، نوفمبر/تشرين المقبل.

بينما تحاول واشنطن أن تلعب دور “المعرقل” في صفقة المقاتلات الروسية إلى
مصر، فإن حكومة تل أبيب أدت دورًا مثيرًا في صفقة الغواصات الألمانية إلى

مصر، هو دور “المؤيد”

الغواصات الألمانية
بالتزامن مع هذا التصعيد في ملف الطائرات الروسية، عاد ملف الفساد في صفقة الغواصات المصرية
المسـتوردة مـن ألمانيـا إلى الواجهـة مـن جديـد، لكـن الطـرف الثـالث هـذه المـرة لم يكـن أمريكـا، بـل كـانت

“إسرائيل” نفسها.

وبينمـا تحـاول واشنطـن أن تلعـب دور “المعرقـل” في صـفقة المقـاتلات الروسـية إلى مصر، فـإن حكومـة
تل أبيب أدت دورًا مثيرًا في صفقة الغواصات الألمانية إلى مصر، هو دور “المؤيد”، مما أثار الشكوك في
“إسرائيـل” تجـاه احتماليـة تـورط بنيـامين نتنيـاهو، الـذي أعطـى ضـوءًا أخـضر لـبرلين كي تـبيع القـاهرة
غواصات “تايب – ″، في فساد وعمولات مالية، خاصة أن أقاربه في ألمانيا يملكون مصانع على

علاقة بشركة “تيسن كروب” المصنعة للغواصات. 

بــرر رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي، خلال إثــارة القضيــة  الــتي ضمــت أقاربه ومســت ســمعته، العــام
يدًا من الشكوك، وهو أن الماضي، موافقته على بيع الغواصات الألمانية إلى مصر تبريرًا مفتوحًا أثار مز
سبب الموافقة “سرٌ قومي على مستوى الدولة” من ناحية، وأن مصر كانت ستحصل على ما تريد

من منتجين آخرين، لو لم تحصل على هذه الفئة من الغواصات من ألمانيا. 

طيلة هذا الوقت، لم يرق هذا التفسير فيما يبدو إلى كثير من الضباط القدامى في الجيش الإسرائيلي
الذيـن رأوا أنـه، رغم كـون الغواصـات المصريـة أقـل تسـليحًا وكفـاءة مـن نظيرتهـا الإسرائيلية المصـنعة في
يقـــة الـــتي أدار بهـــا نتنيـــاهو قـــرار الموافقـــة مثـــيرةٌ ألمانيـــا أيضًـــا “Type – 214” (دولفين)، فـــإن الطر
للشكوك، خاصة بعد أن انفرد بالقرار، دون مشاورة قادة الجيش والمخابرات، فقرروا رفع خطاب إلى
ــة، كمــا نظمــوا مســيرات ــة المــدعي العــام الحكــومي بإعــادة فتــح ملــف القضي ــا، لمطالب المحكمــة العلي

احتجاجية من مقر سلاح البحرية إلى منزل نتنياهو.

مـا يثـير الدهشـة أنـه ليـس ثمـة مناقشـات لهـذه القضيـة علـى أي مسـتوى عـام، إعلامـي أو برلمـاني أو
قضائي، في القاهرة، إذ تحاط هذه الملفات بسرية تامة، ويكتفي المتحدث العسكري، العميد محمد سمير،
بنشر مراسم الاحتفال باستلام القطع الجديدة من صفقة الغواصات، التي تتألف من أربع قطع،

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2020/04/09/egypt-new-submarine-germany


يًا. استلمت مصر منها ثلاث قطع حتى الآن، دور

من جانبه، قلل نتنياهو، الذي يتظاهر ضده مئات الإسرائيليين يوميًا لأسباب سياسية واجتماعية
منذ مدة، من أهمية هذه التحركات العسكرية، معتبرًا أن التحقيقات جرت وانتهت بالفعل، فيما
ينتظر أن تبحث المحكمة العليا خطابات القادة السابقين وضباط الاحتياط، يوم الخميس القادم، كي

تقرر ما إذا كانت المعطيات المقدمة تستوجب إعادة فتح القضية من عدمه.
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